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 صوم رمضان

 
 أبوسليمانعبدالحميد . د.بقلم أ

ويستوجب لتي يثيرها ويفرضها القضايا اأهم  منقضية صوم رمضان هي لا شك أن 

 .كروية متحركةمعرفة حقيقة أن الأرض  ،في هذا العصرالفكر فيها 

ب بما في ذلك اختراع الساعة جنباً إلى جن إمكاناتهتنامى و  تطورات العصر في ظلو  

من  ،أشكالهاالمواصلات بكل في مجال  خاصة ،العلمية وامكاناتها التطوراتبقية مع 

به  ما نحياه ونفاجأ إضافة إلىمن الحركة الصاروخية،  وما قد يستجد ،الطائراتإلى  ،سياراتال

التواصل ما تلاه من أنواع و  ،بالتلفونبدءً  ،ي على بعد المسافاتالآل من ألوان التواصل

ما إضافة إلى سان آخر في أي جزء من بلاد الأرض، مع أي إنو  ،ي صوتاً وصورةالإلكترون

غزا كل دار في المعمورة من ألوان الترفيه والإعلام من إذاعة وتلفزيون، وما يتربع في حجر 

في هذه  ،مما جد وسيجد ،هاوسواصغير وكبير من ألوان التواصل والمعلومات الإلكترونية 
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وكل هذا مما لم  (8)سورة النحل الآية  (وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَالْخَيْلَ )المجالات

 .نكن نعلم من وسائل الركوب والتواصل

 ،المنطقة المدارية إلى ما وراء ،متداد الإسلام والوجود الإسلاميإ ،فإذا أضفنا إلى ذلك 

 تتفاو إلا أن  ،ً محدوداات الليل والنهار في الخريف والربيع تفاوتاً تفاوت ساعيكون حيث 

 .الشيء كبير مرهقاً بعض ،الصيف والشتاء فصلي في ساعات الليل والنهار

، أما في فصل الصيف فيكون الصيام صعباً مقبولاً  في فصل الشتاء الصيام يظلوهكذا 

قيظ في  الضرورة أن يكون قتضت اشاقاً، وقد يصعب تصوره لو  خاصة لمن كان عمله

 .الشمس

دول منطقة البحر المتوسط  إحدىأحد حكام أ وجر   مما دعىهي  ،هذه الأوضاع

مشقة على  من ،ىكما أدع   ،بعدم صوم رمضان لما في ذلك أن يأمر شعبه المدارية سلاميةالإ

 .، كما قالوالانتاج على العمل ذلك ثرؤ ي وبالتاليالعاملين 

تؤثر على  ،وحاجات عديدة ،وقدرات ،ضح أننا في عصر جديد بإمكاناتمن الواهكذا نرى أن 

 .نوعية الحياة بشكل غير مسبوق

التي يدرس فيها بريطانيا و الثقافية في  إحدى الملحقيات لين فيأحد  المسؤو  أن لا أنسىو 

حل بالطبع عملًا متواصلًا في ستوجب وذلك ي، من العالم الإسلامي ف الطلابألو مئات 

حين رأيته يأتي إلى  وعجبت في جامعات تلك البلاد، ،ومتابعة تحصيلهم الدراسي هم،إشكالات
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رغم جوها  ره بها،في دا ،ليصوم رمضان وذلك ،من مدن الخليجكبرى،  مدينة صحراوية

 .يشوي الوجوهتحت أشعة الشمس الذي و  المحرقبل وأحياناً الساخن 

ظ لتصوم في هذا القي" لندن"تى بك منأ وكأنني أسأل من فقد عقله، ما الذي ،سألته ولذلك

 .اللافح الذي يسجنك في الغرف المكيفة

 هي ،كيف لا آتي وساعات اليوم في لندن: مفاجأة لي، حين قالأجابني إجابة  

في  ،مع عمل جاد مرهق في خدمة الشباب المنتسب إلى الجامعات ،"ثمانية عشر ساعة"حوالي

 ".دةالمملكة المتح" جميع أنحاء بريطانيا

 النهارفيها يتعادل  التيكلما ابتعدت البلاد عن المنطقة الاستوائية فإننا نعلم أنه وبالطبع 

طولًا  يزدادان تفاوتاً فإن طول الليل والنهار  ،إلى الشمال أو الجنوبهذا الابتعاد كان ياً والليل، أ

ة أشهر في فصل الشتاء ست يستمر ظلامأن وقصراً، حتى يصلان في المنطقة القطبية 

 .يستمر الضوء ستة أشهر متواصلة -في ذات المنطقة -، وفي فصل الصيفواصلةتم

بمكة والمدينة، فإن تفاوت  رمان الشريفانالح   فيها وحتى في المنطقة المدارية التي يقع

 يظل مرهقاً كان هذا التفاوت، ن وا   .محتملاً تفاوتاً يظل  إلا أنه سواقع ملمو  ساعات النهار

 .حين يكون الصوم في الصيف، بل وشاقاً إذا كان تحت قيظ الشمس ،عاملينلل بعض الشيء
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لمعرفة لهم لا سبيل  ،في العصور السالفة ،ن في المنطقة المداريةولما كان المسلمو 

هما أداة  ،فكان تتبع الحركة الشمسية إشراقاً وغروباً  ، بالنظر إلى الظاهرة الشمسيةإلا ،الأوقات

 .الليلو النهار أوقات لمعرفة  الإنسان

شراق الشمس  يبدأ في بلاد هذه المنطقةعند المسلمين  كان الصيام وهكذا  من الفجر وا 

 .وحلول الظلام والليل ،حتى غروب الشمس

و أ مْرُهُمْ ) المسلمة ومفكرينا وجمهور أمتنا نائعلماجلاء أالتي أود طرحها مستفتياً  والقضية

الليل "  مع تفاوت ساعات ،في هذا العصر مع الوقت عاملنتيجب أن هو كيف  ،(شُور ى ب يْن هُمْ 

في المناطق ( ضوء الشمس)النهارفيه وقت يصل  الذي حدالإلى  في بعض المناطق، "والنهار

ين أو الثلاثة والعشرين في ن والعشر الاثنيو الساعة والساعتين في الشتاء، إلى القارية والقطبية 

ستة أشهر ظلاماً متواصلًا، وستة إلى القطبية أن يصل في المنطقة الصيف، بل إلى حد 

 .ذكرناسبق أن أشهر ضوءاً متواصلًا، كما 

من بلاد المنطقة القطبية  وكما نعلم فإن هناك من المسلمين من يعيش في سيبريا

شمالية حيث لا يكادون يرون الشمس في الشتاء لمدة ستة أشهر وتكاد لا تغيب الشمس في ال

 .بلادهم لمدة ستة أشهر
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شمالي الذي يرتاده النهار في أقصى الأرض في القطب ال فإنعلى أي حال وكما نعلم 

لأهداف جلها علمي، وبذلك يتعرض المسلم إلى حال  حتى الآن، ،وغير مسلم اً الإنسان مسلم

 .لاة والصومأي علاقة بتوقيت شعيرتي الصله لمة، يستحيل معه، اعتباراً الضوء والظ

يش حياتها في المنطقة تع شمال القارة الأمريكية أن هناك قبائل بشرية أيضاً  ومن المعلوم لنا

وليس هناك ما يمنع بعض أبناء هذه القبائل من الإسلام لو  ،قبائل الاسكيمو القطبية ومنها

برودة والشديدة التطرف ارتياد المناطق الشديدة العلى  بها ممن هم قادرون بلغها واهتم الدعاة 

ء في أداأي حركة الظاهرة الشمسية لفيها اعتبار مما لا " لضوء والظلمةا" وقاتفي تفاوت أ

 .الصيام وأر الصلاة شعائ

 

 

 :تحريك مدة الصيام شمالًا وجنوباً وفق الطاقة البشرية

في هؤلاء البشر علمائنا ومفكرينا وجمهور أمتنا كيف يكون صيام لأجلاء  هنا والسؤال

 .وعلى أي أساس؟ ،المناطق المتطرفة

اليوم في هذه  المسلمونحيث شاكلتها على البلاد التي و بريطانيا، ننا جميعاً نعلم أن إ

في فصل  خاصة طول ساعاته، رغم" النهار"ا عليهم أن يصومو أن و  ،بالملايين يعدون البلدان

 .الليل الشديد، في فصل الشتاء، والذي هو حوالي الست ساعات الصيف، وقصر
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وشق  ،قد يدعو بعض المسلمين ممن رق دينهمدان في مثل هذه البلالوضع وهذا 

حيث  الشتاءفصل في  قضاءً صوم الصيف أو ربما يصوم بعضهم  ،يترك الصيام أن ،عملهم

 ؟أصابع اليد الواحدةعلى ساعات تعد لضوء الشمس لا يظهر إلا 

ذا قبلنا   ممن لديه دراية علمية بطبيعةينكرها عليهم أحد  وفق فتوى المفتين التي لاوا 

لهؤلاء المسلمين  "الشمسية"ظاهرة ال مما يوجب تجاهل الصيامبشأن الكرة الأرضية فيما يتعلق 

في منطقة نهارها  التي قد يصلالمتطرفة أو الجنوبية  الشمالية البلدانالذين يعيشون في 

منطقة يكون  أقرب توقيت حسبمما يحتم صوم رمضان  ،ستة أشهر وليلها كذلك إلى القطبين

كما -في الصيف  هايوميصل  ، أقل تطرفاً، مثل بريطانيا، التي قدفيها ليل والنهارتفاوت ال

على أكثر بشكل لا يطاق لا شك أمر مرهق و عشر ساعة، وهو  إلى ثمانية -سبق أن ذكرنا

 .البشر من العاملين

في بريطانيا وأمثالها في فصل الصيف  وقتهيقارب  في ذلك البلد وأمثالهكما أن الليل 

أمراً مرهقاً  أيضاً  مما يجعل ذلك كل ما يتعلق بالصلاة والسحور لأداء ،فقط لست ساعاتاإلى 

 .متتابعاً لا يحقق أهداف الصلاة ولا الصيام الروحية والحياتية على الوجه الأمثل

لوضع عالمنا المعاصر وطاقاته وامكاناته علمية من رؤية على ضوء ما سبق، 

يحتم تدبر حال  ،"تجديد الدين" فإن منهج ،العصور السالفةغير  اً تجعله عصر  التي ،وحاجاته
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 وحاجاته وامكاناته وكيف يعاد تطبيق قيم الدين ومفاهيمه ومبادئه على واقع العصر ،العصر

 .ليحقق مقاصد الدين بعلم واستنارةزماناً ومكاناً، 

دراك معطيات العص ،ودون العلم والحكمة ر غيوعلومه وقدراته واحتياجاته،  ،روا 

صيام  نخاصة بشأ ،وتتشعب بنا الطرقنتخبط،  نجد أنفسنا ،المسبوقة في مسيرة الإنسانية

مما ، بل وجميع الدول العربية ،لإسلاميةلمنطقة التي بها جل الدول احتى في ا، رمضان شهر

ي بلده بأن يفتى ويأمر العاملين ف ،داريةلمتوسط الما الأبيض أغرى أحد حكام منطقة البحر

 .بالإفطار في رمضان

 ،نجد حتى اليوم ،وأحوال الأرض ،ه من امكانات العلمبل أننا رغم كل ما نعلم ،ليس ذلك فقط

 المجردة، البصرية البشريةبرؤية الهلال  ،رمضان وانتهائه زال هناك من يحتم بدء شهر أنه ما

 .المجرد على البصر الإنساني مناخيةلأسباب  رؤيته غمالذي قد تو 

ذا كان هذا النوع  ذلك  وكان لا بد منه، أمر حتمي بل المعرفة مقبول في العصور السابقةمن وا 

 بها سكان في كل منطقة، يعلم بين أبناء الأمة، لأن رؤية الهلال عامل من عوامل وحدة

 ن أي بلد، ولن يعلموا بألذلك وفقاً  في وقت واحد صيامهموينهون ون سوف يبدء وهم ،المنطقة

حين ، أو أكثر من ذلك، وذلك شهرلأانقضاء ا ، إلا بعدماختلفت رؤيته عن رؤيته آخر قد

 .بالأخبارالركبان على ظهور الإبل قوافل  تصل
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جعلت  ، التيي العديدةنوامكانات التواصل الآتقدم العلوم والمعارف،  معنا فإن ،أما اليوم

على وجه العلمي الفلكي ب يمكن معرفته بالحسا بالشروط الشرعية أمر معرفة ولادة الهلال

 .المعوقة لرؤية العين البشريةالجوية المناخية عن الظروف بغض النظر  ،الدقة

 ،رؤية الآحاد بل هيأبناء المنطقة، ليست رؤية جميع  ،إن الرؤية في أحسن الأحوال بل

 .الهلال ارغم أنهم لم يرو  المعنية، في البلد أو المنطقة ،يتقبلها الجميع

دقة حساب حركة الشمس وما حولها من ة العين المجردة، فإن وعلى عكس رؤي

فلكيون، بقدرتهم ال حين يتنبأ ذلكمن نشهده ونلمسه و  هو أمر ،والتي منها القمر ،الكواكب

 .مئات السنينببل و من السنين بالعقود  ،الفلكية قبل وقوعها بأمر  الظواهر العلمية،

، ظواهر الكسوف والخسوف بوقوع نبأواتأن ي يستطيعون على سبيل المثال فالفلكيون 

 .صورة ة وعلى أيمن الأرض وفي أي المواقع في أي وقت،  ورؤيتها

عرضة  هو أنها ليس فقط ،في هذا العصرالبشرية  والسبب في ضعف الاعتداد بالرؤية

الرؤى البشرية في بدء الشهور قدرات تختلف  لأنه ربما تفرق أمر الأمة، قد بل للقصور والخطأ

وهنا يقع علم الفلك التي لا تقبل الإختلاف،  حساباتك رمضان، على غير نتهائها بما في ذلوا

وسائل في الحال  سوف تنقلهلرؤية ا ي بلد بشأنأفي قرار أي أن  بسبب الخلاف وحس الفرقه

تعددت قرارات الرؤية من  فإذا ما في التو واللحظة،أرجاء الأرض جميع  إلى ،الإعلام الحديثة

ممن  ،هناك من البلاد الإسلامية أن ،جميعاً  الناسوبذلك يعلم . آخرلم إلى بلد مسلم بلد مس
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 من ،في المنطقة الواحدة ،في الجوار وأن هناك بلد أو بلاد أخرى ،اعتمدوا رؤية العين المجردة

أو  رمضان، شهرتقرير بدء  بشأنلاعتمادهم الحساب الفلكي  وتعارضت رؤاهممعهم اختلفت 

 .انتهائه

 .عنصر فرقة وتنازعذلك يكون قد الأمة، و يخدم حس وحدة لا  هذاو 

أن نحل كل هذه ، بحاجاته وامكانياته، ألا يمكن في هذا العصر :هو الآن والسؤال

مع أهداف فريضتي الصلاة والصيام ومع تعميق  تعددها وتشعبها وتعارضهاعلى  المفارقات

وقيم الإسلام  ،حقق مقاصد الشريعةلكي ن ،أن نلجأ إلى العلمبوذلك  ،وحدة الأمةحس 

 .هذا العصربما يناسب  ،ومفاهيمه ومبادئه

حالها غير حال هذا  ،والمتابعة لعصور سالفة ،لا بد لنا من التقليد أم أنه هل هذا أولى؟

 .امكاناتنا اتها غير حاجاتنا وامكاناتها غيروحاج ،العصر

 اتبإمكانهل ر وجمهور الأمة هو والفكولب ما أراه واستفتي فيه أهل العلم والمعرفة 

إلى كافة أرجاء  في نقل الأخبار في التو واللحظة الإعلامسائل و  وقدرات (الفلكي لحسابا)لعلما

الصيام في هذا بشأن إشكالات أداء فريضة الحيرة والتنازع  لإزالةحلين أحد أن نقبل  ،الأرض

 .وتقبله دون غبش ،ويسر الدين ،وسماحة الإسلام ،العصر، ونحسن الدعوة بذلك إلى الإسلام

وانتهاءً إلى أقرب  مثله في ذلك مثل الصلاة بدءً  أما وقد قبلنا بنقل توقيت الصيام: الحل الأول

الذي أفتى به أجلاء  ،وأمام هذا الحل .احتمال طول النهار والليل فيهاالانسان منطقة، يقدر 
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توقيت مكة  بدلًا من ذلك نأخذ أن ،ألم يصبح من المقبول أيضاً  علماء الأمة ومفكريها،من 

 ساعات الليل والنهار رغم اختلاف الصوم، لأنهافريضة لأداء  ،(منطقة المداريةال)والمدينة 

المسلمين في العالم رغم أن في  مما يناسب جميع بلاد هذا التوقيتيكون  أنفإنها مظنة  ،فيها

 .، إلا أنه ما يزال محتملاً للناسبعض المشقة هذا التوقيت 

أن التوقيت إلى توقيت وبذات المبدأ في تجاهل الظاهرة الشمسية، وتحريك ش : الحل الثاني

، توقيت بريطانيامثل التوقيت الشمسي محتمل ولو بشيء من المشقة، أقرب منطقة، يكون 

 .مقارناً ببلاد أقصى قارات آسيا وأوربا وأمريكا

جميعها الذي يقسم ساحة الأرض  ،خط الاستواءمنطقة  ألا يمكن اعتماد :هو والسؤال 

 ،المنطقة المداريةاعتماد  بدلًا منوذلك  ،الأرض وجنوبهاشمال  إلى قسمين متساويين هما

، جميع أنحاء المعمورة في ،الصيامتوقيت المنطقة الاستوائية هو توقيت أداء فريضة  ليكون

 .أيام رمضان عاتفي صوم سا ،في جميع أنحاء المعمورةسوى بين المسلمين فإننا نوبذلك 

" الساعة"الاستفادة من الإمكانات العلمية، وتأثير آلةن من أليس في هذا الحل ما يُمك  

 التي تعجز عن أداء مهمة التوقيت، في ،، دون حاجة إلى الظاهرة الشمسيةالتي تحدد الأوقات

 جميع أرجاء الأرض، في هذا العصر؟
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 ن المسلم في أرجاء الأرض،يكو أينما  ،نتهائهإلى ا ومبدء صوم الي بهذا الحل يتوحد ويتساوى

 م لجميعلصياوتحقيق مقاصد ا والذي فيه مزيد من التوحيد والتيسير ،ى عشرة ساعةتاثنليكون 

 .، مهما تطرف الموقعاً وجنوبشمالًا الأرض  جميع أرجاءالمسلمين في 

موضع آخر يتساوى عدد  أي الأرض إلى أي موضع فيقل من توهكذا فإن من ين

 يومصيام تفاوت لا أن ي ،وامع جميع من في الأرض من المسلمين حيثما كان اعات صيامهس

، على سبيل عما كان عليهبريطانيا بلد مثل إلى لعدة ساعات  بعد رحلة بالطائرة نفس الفرد

فما الحكمة في ذلك، والشخص هو نفس  .والعكس بالعكس (كمبالا)أو( جاكرتا) يفوهو  المثال

يسر ( كمبالا)أو( جاكرتا)موقعه من الأرض تغير ليكون للأول أن الشخص إلا  

 !مشقة وعسر؟( بريطانيا)وللآخر

وحدتها وييسر  وحسلحمة الأمة،  مما يقوي هي فيما أرى، "الاجتهادية" هذه الرؤيةن إ

ويتناسب مع وتحقيق غاياتها الروحية والحياتية  ا أمر حياتها، وحسن أداء شعائرها، عليه

مكاناته طبيعة العصر  .وا 

في  ،نتيجة التأمل ذهني هيب خطرتالتي  ،الاجتهاديةوالخواطر  ،والنظرات ،كل هذه الرؤى

 .الزمانية والمكانية ،وامكانياته ،وحاجاته ،العصر أحوال

يقول الله : ؤثر على مكانة المسجد الحرام وقدسيتهلا ي ،ومن المهم أن ندرك أن هذا الحل

لِّي نَّك   السَّم اء فِي و جْهِك   ت ق لُّب   ن ر ى ق دْ ): سبحانه وتعالى اه ا قِبْل ةً  ف ل نُو  لِّ  ت رْض   ش طْر   و جْه ك   ف و 
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ر امِ  الْم سْجِدِ  يْثُ  الْح  لُّواْ  كُنتُمْ  م ا و ح  نَّ  ش طْر هُ  وُجُوِه كُمْ  ف و  قُّ  أ نَّهُ  ل ي عْل مُون   الْكِت اب   أُوْتُواْ  الَّذِين   و اِ   مِن الْح 

بِّهِمْ  م ا رَّ  {411}سورة البقرة الآية( ي عْم لُون   ع مَّا بِغ افِل   الل هُ  و 

مِنْ : ) ويقول الله سبحانه وتعالى يْثُ  و  ر جْت   ح  لِّ  خ  ر امِ  الْم سْجِدِ  ش طْر   و جْه ك   ف و  يْثُ  الْح   م ا و ح 

لُّواْ  كُنتُمْ   {451}سورة البقرة الآية( ش طْر هُ  وُجُوه كُمْ  ف و 

 :الخاتمة

رجالات أجلاء مع  ،الفكر والرأيما أرتأيته من ومشاركة اً على بذل الجهد، وحرص

، لهذا طرحت هذه الملتزمين المستنيرين ومع جمهور الأمة ،والمفكرين ،من العلماء ،الأمة

وسواها من ، المهمة المستجدة للنظر في هذه القضية ،جميع هؤلاءمستفتياً  "الاجتهادية" الرؤية

ولا تجمع أمتي على  )فالدين يسر لا عسر العصر، بكل الجد والجديةهذا في  القضايا المماثلة

 .(ضلالة

هل العلم والفكر المستنير ويجتمع عليه جمهور الأمة ه أيرا ما فليس لي ولا لسواي إلا   

 .المستنير

 .سواء السبيلالموفق والهادي إلى  والله 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


